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  دراسة تقييمية لأثار برامج الإنفاق العام

  على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر
  

  

 حفيف فوزية .أ

  جامعة خميس مليانة
  

  
  

  :الملخص

مــن علــى ضــوء مــا تشــهده الســاحة الاقتصــادية العالميــة مــن تحــولات وتغــيرات متتاليــة وذلــك علــى أكثــر 
صـــعيد، أصـــبحت المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة تمُثـــل إحـــدى الركـــائز الأساســـية لاقتصـــادات معظـــم دول 
العالم على اختلاف درجة نموها، والبديل الأقوى والأكثر عملي أمام العديد منهـا لتحقيـق معـدلات النمـو 

ظــــراً لمــــا تتمتّــــع بــــه تلــــك المرجــــوة وتجــــاوز المعوقــــات والتشــــوهات الهيكليــــة الــــتي تطبــــع اقتصــــادياا؛ وذلــــك ن
  .عملية التنمية بجوانبها الاقتصادية والاجتماعية تمكّنها من الإسهام الفعّال في المؤسسات من ميزات عدة

وقد كان من الطبيعي أن تسعى الجزائر على غرار مختلف الدول، وانسجاماً مـع توجّـه سياسـتها الاقتصـادية 
اكبــــة هــــذا الواقــــع والاهتمــــام أكثــــر بقطــــاع الصــــناعات الصــــغيرة نحــــو التنــــوع والانفتــــاح علــــى العــــالم، إلى مو 

والمتوســطة، مــن خــلال تبــني مجموعــة مــن الــبرامج الانفاقيــة الهادفــة إلى يئــة المنــاخ الملائــم لنمــو وتطــور هــذه 
، والمتمثلـة في كـل مـن برنـامج دعـم الإنعـاش الاقتصـادي 2014-2001الصناعات، وذلك خلال الفـترة 

ـــــــدعم النمـــــــو، وال)2001-2004( ـــــــي ل ـــــــامج التكميل ـــــــد النمـــــــو )2009-2005(برن ـــــــامج توطي ، وبرن
  ).2014-2010(الاقتصادي  

الإنفــــاق العــــام، المؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة، الــــبرامج التنمويــــة، الانعــــاش  :الكلمــــات المفتاحيــــة 
      الاقتصادي، سياسة دعم النمو
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  :مقدمة

تمثــل المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة أحــد أهــم أقطــاب التنميــة الشــاملة، ومــدخلاً هامــاً مــن مــداخل النمــو 
ع بــه مــن  مزايــا وخصــائص تمكّنهــا مــن المســاهمة الكبــيرة في تحقيــق الأهــداف التنمويــة الاقتصــادي، نظــراً لمــا تتمتــ

بشقيها الاقتصادي والاجتماعي ؛ وذلك من خـلال مسـاهمتها في تكثيـف النسـيج الصـناعي، وتحسـين وتطـوير 
 المضـافة القدرات الإنتاجية، وكذا تخفيض نسبة البطالة وتوفير فرص التشغيل، هذا إلى جانب مضاعفة القيمة

مـــن هـــذا المنطلـــق، أولـــت العديـــد مـــن الـــدول بمـــا فيهـــا الجزائـــر اهتمامـــا وعنايـــة خاصـــين بقطـــاع . للنـــاتج المحلـــي
المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة، حيـــث عملـــت منـــذ ايـــة الثمانينـــات، وتحـــت ضـــغط التحـــولات الاقتصـــادية 

عوبة تقــويم القطــاع العمــومي الــذي العالميــة ومــا صــاحبها مــن تطبيــق لــبرامج التصــحيح الهيكلــي، إلى جانــب صــ
وصــلت فيــه العديــد مــن مؤسســاته إلى أقصــى درجــات التــدهور، إعطــاء مجــالاً أوســع لــدعم تنميــة وترقيــة قطــاع 
المؤسســات الصـــغيرة والمتوســـطة؛ وتجلـــى ذلــك بشـــكل خـــاص مـــن خــلال الإجـــراءات القانونيـــة والتنظيميـــة الـــتي 

قـانون متعلـِق بمؤسسـاته، وكـذا إنشـاء حاضـنات الأعمـال،  ، كإصـدار2001اتخُذت لفائدة هذا القطاع، سنة 
إلى جانب إنشاء صـناديق ضـمان ووكـالات مخصصـة لتمويـل هـذا القطـاع، وهـذا في إطـار السياسـة الاقتصـادية 
التوسعية التي انتهجتها الجزائر، وهي سياسة كينزية  دف إلى حفز النمو الاقتصادي برفع الإنفاق الحكـومي،  

سيد هذه السياسـة مـن خـلال تنفيـذ مجوعـة مـن الـبرامج تمثلـت في برنـامج دعـم الإنعـاش الاقتصـادي، وقد تم تج
  .والبرنامج التكميلي لدعم النمو، الى جانب برنامج توطيد النمو الاقتصادي

  :التالية الإشكاليةيمكننا طرح  من هذا المنطلق،
                      مؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة فـي الجزائـر ما مدى تأثير البرامج الانفاقية العامة علـى تطـور قطـاع ال

  ؟2014-2001خلال الفترة 

 :على هذا التساؤل تم تقسيم هذه الورقة البحثية إلى المحاور التالية وللإجابة
  .)2014-2001(فاقية العامة في الجزائر الانتطور البرامج : المحور الأول
  .سات الصغيرة والمتوسطة في الجزائرلمحة عن قطاع المؤس: المحور الثاني
  .)2012-2001(انعكاسات البرامج الانفاقية على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة : المحور الثالث

  )2014-2001(تطور البرامج الاتفاقية العامة في الجزائر : المحور الأول

 programme de soutien à):2004-2001(برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي: أولا

la relance -économique(PSRE)  : يعتــبر هــذا البرنــامج مــن أهــم الــبرامج الــتي طبقتهــا
حيــث عــبر بشــكل صــريح عــن رغبــة الدولــة في انتهــاج . الجزائــر لإعطــاء نفــس ودفعــة جديــدة للاقتصــاد الــوطني

ــــــة  ــــــي مــــــن خــــــلال تحفيــــــز الاســــــتثمارات العمومي ــــــب الكل ــــــة توســــــعية ــــــدف إلى تنشــــــيط الطل سياســــــة إنفاقي
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هناك مجموعة من الأهداف التي تم تسطيرها في إطـار هـذا البرنـامج، تـتلخص فيمـا  :أهداف البرنامجi.ىالكبر 
 ii:يلي

 تحسين اداء مستوى النمو، -
 القضاء على الفقر من خلال الرفع من القدرة الشرائية والمستوى المعيشي للمواطنين، -
 تدعيم البنية التحتية، -
 تحسين وترقية تنافسية المؤسسات، -
 بة البطالةمحار  -
 : مضمون البرنامج -1

 7أي مـا يعـادل حـوالي (مليـار دينـار  525خصص لبرنامج الإنعـاش الاقتصـادي غـلاف مـالي أولي  قـدره 
 16اي مــا يعــادل ( مليــار دينــار  1216، قبــل أن يصــبح غلافــه المــالي النهــائي حــوالي )ملايــير دولار أمريكــي

وقــد تم  iii.إجــراء تقييمــات لمعظــم المشــاريع المبرمجــة ســابقاوهــذا بعــد إضــافة مشــاريع جديــدة لــه و ) مليــار دولار
 :  توزيع المخصصات المالية لهذا البرنامج على الأنشطة الموضحة في الجدول التالي

                                                  )2004-2001(توزيـع مخصصـات برنـامج الإنعـاش الاقتصـادي خـلال الفتـرة : 01الجدول رقـم 
  مليار دج: الوحدة

النسبة 
 )℅(المئوية

 2001 2002 2003 2004 اموع
  السنوات
 القطاعات

40.1 210.5 2.0 37.6 70.2 100.7 
اشغال كبرى وهياكل 

 قاعدية
 تنمية محلية وبشرية 71.8 72.8 53.1 6.5 204.2 38.8

12.4 65.4 12.0 22.5 20.3 10.6 
دعم قطاع الفلاحة 
 والصيد البحري

8.6 45.0 / / 15.0 30.0 
دعم الاصلاحات 
 الاقتصادية

 اموع 205.4 185.9 113.9 20.5 525.0 100
، تقيــيم اثــار البــرامج الاســتثمارية العامــة علــى منظومــة المؤسســات الصــغيرة بــالرقي التيجــاني :المصــدر

تقيــــيم اثــــار بــــرامج مداخلــــة ضــــمن فعاليــــات الملتقــــى الــــدولي حــــول  ،2004-2001للفتــــرة والمتوســــطة 

-2001الاســتثمارات العامــة وانعكاســاتها علــى التشــغيل والاســتثمار والنمــو الاقتصــادي خــلال الفتــرة 

  .7ص ، الجزائر،1، بجامعة سطيف 2013مارس  12-11، المنعقد في 2014

ظـــم المخصصـــات الماليـــة لهـــذا البرنـــامج موجهـــة لقطـــاع الأشـــغال نلاحـــظ مـــن خـــلال الجـــدول أن مع       
مــن إجمــالي  ℅ 38.8، في حــين أن التنميــة المحليــة والبشــرية خصــص لهــا نســبة ℅40العموميــة وذلــك بنســبة 
كمــا اخــذ البرنــامج بعــين الاعتبــار ضــمن مخصصــاته كــل مــن قطــاع . مليــار دج 525الغــلاف المــالي المقــدر ب 
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 65.4وكــذا دعــم الإصــلاحات الاقتصــادية،  وذلــك بــان خصــص لهمــا مبلــغ قــدره   الفلاحــة والصــيد البحــري
  . مليار دج على التوالي 45مليار دج ، و

 programme): 2009-2005(البرنـــــــــامج التكميلـــــــــي لـــــــــدعم النمـــــــــو : ثانيـــــــــا

complémentaire de soutien à la croissance (PCSC) : جـاء هـذا البرنـامج
، وهــذا 2001سياســة التوســع في الإنفــاق الــتي شــرع في تطبيقهــا بدايــة مــن ســنة في اطــار الســعي نحــو مواصــلة 

بالخصــوص مــع اســتمرار تحســن الوضــعية الماليــة الناتجــة عــن تــراكم احتيــاط الصــرف الــذي ســببته ارتفــاع أســعار 
  .النفط منذ بداية الألفية الثالثة

ج هي تثبيت الانجـازات المحققـة من بين الأهداف التي كانت مرجوة من هذا البرنام: أهداف البرنامج -1
 :في إطار برنامج الإنعاش الاقتصادي، بالإضافة إلى

 تحديث وتوسيع الخدمات العامة نظرا لأهميتها في تطوير كلا من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي، -
نمـــو مواصـــلة تطـــوير المـــوارد البشـــرية والبـــنى التحتيـــة باعتبارهمـــا مـــن أهـــم العوامـــل المســـاهمة في عمليـــة ال -

 الاقتصادي
 iv.رفع معدلات النمو الاقتصادي -
مليــار  4203قــدرت الاعتمــادات الماليــة الأوليــة المخصصــة لهــذا البرنــامج بحــوالي  :مضــمون البرنــامج -2
 1216بمـا في ذلـك مخصصـات البرنـامج السـابق المقـدرة ب ) مليـار دولار أمريكـي 114اي ما يعادل ( دينار

ية، لاســيما برنــامجي الجنــوب والهضــاب العليــا، والبرنــامج التكميلــي الموجــه مليــار دينــار ومختلــف الــبرامج الإضــاف
أمـــا الغــلاف المــالي الإجمــالي المـــرتبط ــذا البرنــامج عنـــد . لامتصــاص الســكن الهــش، والـــبرامج التكميليــة المحليــة

افة وهـذا بعـد إضـ) مليـار دولار 130أي حـوالي (مليـار دينـار  9680فقد قـدر ب  2009اختتامه في اية 
وقــد شملـت مخصصــات هــذا  v.عمليـات إعــادة التقيـيم للمشــاريع الجاريــة ومختلـف التمــويلات الإضـافية الأخــرى

 :البرنامج خمس محاور رئيسية كما هي موضحة في الجدول التالي

 ) 2009-2005(توزيع مخصصات البرنامج التكميلي لدعم النمو خلال الفترة : 02الجدول رقم  
  )℅(النسبة المئوية   )مليار دج( خصصة القيمة الم  القطاعات

  45.5  1908.5  تحسين ظروف معيشة السكان
  40.5  1703.1  تطوير المنشات الأساسية
  08.00  337.2  دعم التنمية الاقتصادية
  04.80  203.9  تطوير الخدمة العمومية
  01.10  50  تطوير تكنولوجيا الاتصال

  100  4202.7  اموع
مــادي وليــد ، أثــار الاســتثمارات العموميــة علــى الأداء الاقتصــادي في الجزائــر، عمــاري عمــار، مح: المصــدر

مداخلة ضمن فعاليـات الملتقـى الـدولي حـول تقيـيم أثـار بـرامج الاسـتثمارات العامـة وانعكاسـاا علـى التشـغيل 
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، بجامعـة 2013مـارس  12-11، المنعقـد في 2014-2001والاستثمار والنمـو الاقتصـادي خـلال الفـترة 
 .8، الجزائر، ص 1سطيف 
مــن إجمــالي مخصصــات البرنــامج التكميلــي كانــت موجهــة  ℅ 45.5يلاحــظ مــن خــلال الجــدول أن       

، حيـث قامـت الدولــة ....)مثـل السـكن، الصــحة، المـاء، الغـاز، الكهربــاء ( لتحسـين ظـروف معيشـة الســكان 
طــة للتزويــد بالمــاء الشــروب، وكــذا توزيــع مح 1280في إطــار هــذا البرنــامج بانجــاز مليــون وحــدة ســكنية، وانجــاز 

مــن المبلــغ الاجمــالي خصــص لانجــاز مشــاريع كــبرى  ℅ 40.5في حــين أن . الغـاز والكهربــاء علــى نطــاق واســع
ــــا  vi.في مجــــال المنشــــات القاعديــــة مثــــل قطــــاع الأشــــغال العموميــــة وقطــــاع المــــوارد المائيــــة أمــــا قطــــاع التكنولوجي

مـن  ℅ 13.9فلم يحظى بالاهتمام الأوفر حيث خصص له إجمـالا نسـبة والاتصال ودعم التنمية الاقتصادية 
  .وهو ما يعني أن هذا البرنامج سار في نفس اتجاه برنامج الإنعاش الاقتصادي. مجموع مخصصات البرنامج 

 programme de )2014-2010(برنــــامج توطيـــــد النمــــو الاقتصــــادي: ثالثــــا

consolidation de la croissance économique (PCCE) : ينــدرج هــذا
ــــامج الإنعــــاش الاقتصــــادي  ــــة مــــع برن ــــوطني الــــتي انطلقــــت بداي ــــة إعــــادة الإعمــــار ال البرنــــامج في إطــــار دينامكي

وقـد جــاء هـذا البرنــامج لتحقيـق مجموعــة الأهـداف نــوجز أهمهــا . وتواصـلت مــع برنـامج دعــم النمـو الاقتصــادي
  :فيما يلي

ى الخصـوص تلـك المتعلقـة بقطاعـات السـكة الحديديـة استكمال المشـاريع الكـبرى الجـاري انجازهـا وعلـ -
 والطرق والمياه،

 مشاريع جديدة، إطلاق -
 vii.الاهتمام بتحسين التنمية البشرية -

 286أي مـــا يعـــادل ( مليـــار دينـــار  21.214وقـــد بلغـــت الإعتمـــادات الماليـــة المخصصـــة لهـــذا البرنـــامج  
مليــار دينــار، أي أن  9.680مج الســابق والمقــدر بـــ بمــا في ذلــك الغــلاف الإجمــالي للبرنــا) مليــار دولار أمريكــي

مليــــار دولار  155مليــــار دينــــار بمــــا يعــــادل  11.534البرنــــامج الجديــــد مخصــــص لــــه مبلــــغ مــــالي أولي  قــــدره 
  : وقد تم توزيع هذا المبلغ على القطاعات الموضحة في الجدول التالي viii.أمريكي
  )2014-2010(الاقتصادي  برنامج توطيد النمو مخصصات توزيع: 03الجدول رقم  

  المبالغ  القطاعات
  3700  السكن

  3100  الأشغال العمومية
  2000  الموارد المائية
  1130  الشبيبة والرياضة
  1000  التنمية الريفية
  886  التعليم العالي
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  852  التربية الوطنية
  619  الصحة

  .10عماري عمار، محمادي وليد ، مرجع سبق ذكره، ص : المصدر
ما يمكن إيجازه حول هذا البرنامج، هـو مواصـلته للجهـود الـتي بـذلت في سـبيل إرسـاء قواعـد توطيـد         

النمــو مــن خــلال دفــع وترقيــة قطــاع الأشــغال العموميــة إلى التوســع والتطــور، وكــذا دعــم كــل مــا يخــص التنميــة 
  ix.البشرية باعتبارها الهدف الرئيسي لأي سياسة اجتماعية واقتصادية

  لمحة عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر: انيالمحور الث

 تعريف المشرع الجزائري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة : أولا 

 12المـــؤرخَ في  01/18عـــرف المشـــرع الجزائـــري المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة مـــن خـــلال القـــانون رقـــم 
لصـغيرة والمتوسـطة، وقـد اسـتَمد عناصـر تصـنيفه والمتعلِق بالقـانون التـوجيهي لترقيـة المؤسسـات ا 2001ديسمبر

، وذلـك بالمزواجـة 1996xوتحديده لمفهوم هذه المؤسسات من القـانون المعتمَـد مـن قِبـل الاتحـاد الأوروبي سـنة 
؛ )الاسـتقلالية(والنوعيـة ) عدد العمـال، رقـم الأعمـال المحقـق، امـوع السـنوي للميزانيـة(ما بين المعايير الكمية 

، حيث نـصّ في فصـله الثـاني مـن بابـه الأول علـى تعريـف 01/18يتضح رسمياً من خلال القانون رقم وهو ما 
 1منشـآت تنُـتِج سـلعاً أو خـدمات، وتشـغّل مـن : "هذا النوع من المؤسسات مهما كـان وضـعها القـانوني بأـا

وز مجمـــوع ميزانيتهـــا شخصـــا ولا يتجـــاوز رقـــم أعمالهـــا الســـنوي مليـــارين دينـــار جزائـــري، أو لا يتجـــا 250 إلى
بحيــث لا يمُتلــك رأسمالهــا بمقــدار  مليــون دينــار جزائــري، كمــا تســتوفي أيضــا معــايير الاســتقلالية 500الســنوية 
فمــا أكثــر مــن قِبــل مؤسســة أو مجموعــة مؤسســات أخــرى لا ينطبــق عليهــا تعريــف المؤسســات الصــغيرة % 25

  :التالي ويمكن تعريفها بشيء من التفصيل في الجدول xi".والمتوسطة
 المعايير الكمية المستخدَمة في تعريف المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة حسـب: 04الجدول رقم 

  01/18القانون التوجيهي رقم     
  المعايير الكمية               
 نوع المؤسسة 

مليون (اموع السنوي للميزانية رقم الأعـمـال عـدد العمـال
 )دج

  مؤسسـة مصغـرة
Micro-entreprise 

  10 مليون دج 20أقل من   9ـ  1

  مؤسسـة صغيـرة
Petite enterprise 

  100 مليون دج 200أقل من 49ـ  10

  مؤسسـة متوسطـة
Moyenne entreprise 

  500ـ  100 مليار دج 2مليون ـ  200 250ـ  50

 ,Les articles 5, 6 et 7 de La loi n°01-18 correspondant au 12 Décembre 2001     : المصدر

portant loi d’orientation sur la promotion de la petite et moyenne entreprise (PME), journal 
officiel n° 77, Alger, 15 Décembre 2001, p5  
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  خصائص بنية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: ثانيا

غيرة والمتوســطة الجزائريــة في الوقــت الــراهن في يمكــن تلخــيص الخصــائص الــتي تميّــز بنيــة قطــاع المؤسســات الصــ
  :الأربع عناصر التالية

  اختلال الهيكل الحجمي  .1

يتميـــز قطـــاع المؤسســـات الصــــغيرة والمتوســـطة في الجزائـــر بوجـــود خلــــل في تنظيمـــه الحجمـــي، وذلـــك بميلــــه  
ضـة والفئـة الغالبـة في عمـال، حيـث تمُثـل القاعـدة العري 10الملحوظ نحو المنشآت المصغرة الـتي توُظـف أقـَل مـن 
مــن  %96.03وذلــك باســتحواذها علــى أكثــر مــن  xiiهيكــل قطــاع المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة الجزائريــة،

إجمالي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، في حين أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الـتي توُظـف أكثـر مـن 
وذلــك كمــا هــو . % 3.97ا مجتمعــة أكثــر مــن عمــال وتلعــب دور حيــوي في الاقتصــاد، لا تمُثــل نســبته 10

 :موضح في الشكل التالي
   2012تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة حسب معيار الحجم لسنة  :01الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
 Ministère de PME/PMI et de l’artisanat,  Bulletin d’information statistique de la :المصدر

pme, N°22, Alger, 2012, p13.  

ويعــود هــذا الخلــل في التوزيــع إلى أن أغلبيــة المؤسســات المصــغرة تتميــز بســهولة إنشــائها لكوــا تعتمــد علــى 
رأسمـــال محـــدود وعـــدد عمـــال قليـــل، وكـــذا وجـــود عــــدد مـــن الهيئـــات الـــتي عمـــدت الســـلطات العموميـــة علــــى 

يــز بحجــم اســتثماراا الكبــيرة تخصّيصــها لتشــجيع ذلــك؛ علــى عكــس المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة الــتي تتم
  xiii .نسبياً، والذي يتطلب إمكانات ضخمة مما يخلُق صعوبة في إنشائها
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  الافتقار إلى المؤسسات المتوسطة الحجم  .2

  

هنــاك سمــة هيكليــة أخــرى تميــز التنظــيم الحجمــي للمنشــآت الصــغيرة والمتوســطة في الجزائــر، يمكــن الوقــوف 
، والمتمثِلـة في الغيـاب النسـبي لفئـة المشـروعات )1الشـكل رقـم (لسابقعليها بوضوح من خلال الشكل البياني ا
وتعُــرف هــذه الصــفة باســم . مــن إجمــالي مؤسســات القطــاع %0.48المتوســطة الحجــم، الــتي لم يتعــد نصــيبها، 

والـتي يشـكل وجودهـا خطـورة   The Missing Middle Syndrome"xiv" ظـاهرة الوسـط المفقـود 
لقطاع المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة بصـفة خاصـة، وعلـى الاقتصـاد بشـكل عـام، كبيرة على القدرة التنافسية 

   xv:ذلك أن النقص أو الافتقار لفئة الوسط في المنشآت ينجم عنه عدة تبعات أهمها
 ضُعف حلقات الربط بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبين المنشآت الكبيرة؛ -
 لتنافسية؛افتقار المنشآت الكبيرة إلى المرونة والقدرة ا -
 تأخُر أوجه الكفاءة الأساسية للمشروعات الكبيرة؛ -
ستورَد في الإنتاج؛ -

ُ
 ارتفاع المحتوى الم

سرعة تأثر الاقتصاد بالانكماشات الاقتصادية التي ُـدد بفقـدان كـم كبـير مـن الوظـائف والطاقـات  -
  .الإنتاجية الوطنية

يرة والمتوسـطة في الجزائـر عـن التوجّـه يكشف لنا الانتشار العمودي للمؤسسات الصغ:التركز القطاعي -3
بـأكثر مـن  2012الذي تتبعه هذه المؤسسات في نشاطها، حيـث تتركـز هـذه المؤسسـات حسـب إحصـاءات 

في قطـــاع البنـــاء والأشـــغال العموميـــة، أمـــا القطـــاع الصـــناعي  %33.85في قطـــاع الخـــدمات وبــــ  48.57%
ؤسســات في بــاقي القطاعــات لا يتجــاوز نســبة ، في حــين يبقــى حضــور تلــك الم%16.06فتتركــز فيــه بنســبة 

ـــز قطـــاع الخـــدمات  xvi.مـــن مجمـــوع مؤسســـات القطـــاع 1.51% الأمـــر الـــذي يشـــير إلى أن الظـــروف الـــتي تمُيّ
وقطــاع البنــاء والأشــغال العموميــة تعُــد أكثــر جاذبيــة لــرؤوس الأمــوال الخاصــة مقارنــة مــع تلــك الــتي تمُيّــز القطــاع 

ؤسســات هــذا الأخــير هــي الــتي تبُاشــر الاســتثمار الحقيقــي وتخلــق القيمــة ذلــك علــى الــرغم مــن أن مالصــناعي؛ 
المؤسسات الخدماتية وغيرها تظل ضرورية بطبيعة الحال وركيزة أساسـية لتنميـة  المضافة، مع التأكيد هنا على أن

  xvii.الاقتصاد
لاحَظ :التركز الجغرافي .3

ُ
م في الجزائـر لسـنة وفقـاً للتوزيـع الجغـرافي للمشـاريع الصـغيرة والمتوسـطة الحجـالم

، )وسـط، جنـوب، شـرق وغـرب(أن هنالك اختلالاً كبـيراً في تموضـعها مـا بـين الجهـات الأربـع للـبلاد ، 2012
إذ تبُين الإحصائيات المقدمة أن التموطن الصناعي لهذه المؤسسات يبقى دائما متمركـزاً بالمنـاطق الشـمالية الـتي 

، أمــا المنــاطق الجنوبيــة %31منــاطق الهضــاب العليــا بنســبة مــن مجمــوع المؤسســات، تليهــا % 59تســيطر علــى 
مــــن هــــذه % 10فعلــــى الــــرغم مــــن شســــاعتها إلا أــــا تبقــــى مهمشــــة ولا تســــتحوذ ســــوى علــــى مــــا نســــبته 

  :وهذا كما هو موضح في الشكل التالي xviii.المشاريع
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  2012التوزيع الجغرافي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم خلال سنة : 02الشكل رقم 

  
 ,Bulletin d’information statistique de la pme, N°22  :المصـدر

op-cit, p14.  

كما تبين لنا الإحصاءات أن قُرابة نصف عـدد تلـك المؤسسـات يتركـز نشـاطها بصـفة أساسـية ضـمن اثـنى   
  :تمُثِل الأقطاب الحضرية والصناعية، وذلك كما يوضحه الجدول التاليهي عشر ولاية تقع شمال الوطن و 

  
تطــور المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة الخاصــة بالولايــات الاثنــي عشــر الأولــى : 05الجــدول رقــم 
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قتصــر علــى الشــمال والجنــوب، بــل حــتى مــا بــين المنــاطق الشــمالية نلاحِــظ أن عــدم التــوازن في التوزيــع لم ي
وعلـــى العمـــوم يمكـــن إرجـــاع هـــذا الاخـــتلال في التوزيـــع، إلى طبيعـــة التنميـــة المحليـــة غـــير المتوازنـــة الـــتي . نفســـها

جَسّدت مبدأ المركزية الاقتصادية والتي أفرزت تباينات واضحة في مستوى النمـو الاقتصـادي والتطـور الصـناعي 
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الجنوب والهضـاب العليـا  ين مختلف جهات الوطن، وكذا عدم فعالية السياسات المتعاقبة الخاصة بتنمية مناطقب
  xix.التي تعُتبر فضاء شبه شاغر لا ينتظر سوى المبادرات في مجال الاستثمار

ـــرامج الانفاقيـــة علـــى المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة : المحـــور الثالـــث -2001(انعكاســـات الب

2012( 

في إطار البرامج الاتفاقية العامة تم وضـع  مجموعـة مـن الإجـراءات الداعمـة لتطـوير قطـاع المؤسسـات        
  :الصغيرة والمتوسطة يمكن إيجازها فيما يلي

1- 2001  :  
 20المــؤرخ في  03-01بموجـب المرسـوم رقـم ) (ANDIإنشـاء الوكالـة الوطنيـة لترقيـة الاســتثمارات  �
 المتعلِق بترقية الاستثمارات،  2001أوت 
 12المــــــؤرخَ في  01/18صــــــدور القــــــانون التــــــوجيهي لترقيــــــة المؤسســــــات الصــــــغيرة والمتوســــــطة رقــــــم  �
 ،2001ديسمبر

توســطة وضــع بروتوكــول اتفــاق بشــأن ترقيــة الوســاطة الماليــة المشــترَكة بــين قطــاع المؤسســات الصــغيرة والم �
، وقــد وقعــا الطرفــان علــى )BDL,CNMA ,CPA ,BADR , BNA) والبنــوك العموميــة
  . 2001ديسمبر 23البروتوكول في 

2- 2002: 
بموجــــب المرســــوم FGAR) (انشــــاء صــــندوق ضــــمان القــــروض للمؤسســــات الصــــغيرة والمتوســــطة �

، 18-01مــــن القــــانون رقــــم  14تطبيقــــاً للمــــادة  2002نــــوفمبر11الصــــادر في  373-02التنفيــــذي رقــــم 
قـانون الماليـة  مليـار دج، كمـا تم تدعيمـه في إطـار 30برأسمـال قـدره  2004وانطلـق نشـاطه الفعلـي في مـارس 

 .ملايير دج 10بغلاف مالي يقدر بـ 2009لسنة 
3- 2003:xx 
إنشــاء مشــاتل للمؤسســات، ــدف احتضــان ومرافقــة المؤسســات الحديثــة النشــاة لمــدة معينــة لتخطــي  �

 في مرحلة انطلاقها،الصعوبات التي تواجهها 
 انشاء مراكز التسهيل، وهي مكلفة بتبسيط الإجراءات الإدارية أمام حاملي المشاريع، �
إنشــاء الـــس الـــوطني المكلــف بترقيـــة المناولـــة، وكــذا انشـــاء الـــس الــوطني الاستشـــاري  للمؤسســـات  �

والجمعيـات المهنيـة مـن جهـة، رقيـة التشـاور بـين المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة 0الصغيرة والمتوسطة، ـدف ت
 والسلطات العمومية من جهة أخرى،

 .إحداث المديريات الولائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى كل ولايات الوطن �
4- 2004: 
 مليار دج؛ 3.5إنشاء صندوق رأسمال المخاطر، وبرأسمال قدْره  2004تقرّر في شهر جانفي  �
 لمؤسسات الصغيرة والمتوسطةإنشاء صندوق ضمان قروض استثمارات ا �
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 (CGCI-PME)   إلا أنـــه 2004افريـــل 19المـــؤرخَ في  134-04بمقتضــى المرســـوم الرئاســـي رقــم ،
 30، وهــو عبــارة عــن شــركة ذات أســهم، رأسمالهــا قــدْره 2006بــدأ نشــاطه الفعلــي في السداســي الثــاني لعــام 

ــــار ــــار دين ــــة  لتشــــجيع الب. ملي نــــوك علــــى المســــاهمة بقــــدْر أكــــبر في تمويــــل وقــــد تم اســــتحداث هــــذه الأداة المالي
الاستثمار، وذلك من خلال  ضمان الصندوق تسديد القروض البنكية التي تسـتفيد منهـا المؤسسـات الصـغيرة 
ــــزات المؤسســــات  والمتوســــطة والموجهــــة لتمويــــل الاســــتثمارات المنتِجــــة للســــلع والخــــدمات المتعلِقــــة بإنشــــاء تجهي

  xxiوتوسيعها،
-04بموجـب المرســوم التنفيـذي رقــم  (ANGEM)طنيــة لتسـيير القـرض المصــغر إنشـاء الوكالـة الو  �
ــابع نشــاطها وزيــر التشــغيل والتضــامن الــوطني، 2004جــانفي  22المــؤرخَ في14 ، كهيئــة ذات طــابع خــاص يتُ

في مجــال محاربــة البطالــة والفقــر، وتــدعيم أصــحاب المبــادرات  تنفيــذ التوجهــات العامــة لــبرامج الحكومــةمهمتهــا 
  xxiiية ومساعدم على خلق نشاطات لحسام الخاص؛الفرد

المـؤرخَ في  16-04بموجـب المرسـوم التنفيـذي رقـم إنشـاء صـندوق الضـمان المشـترك للقـروض المصـغرة  �
ــــديون المســــتحَقَة  %85نســــبة  ، حيــــث يضــــمن هــــذا الصــــندوق للبنــــوك تعــــويض2004جــــانفي  22 مــــن ال

  xxiii.دج 400000و 100000تراوح كلفتها بين توفوائدها في حالة فشل المشروعات المموَلة التي 

5- 2005:  
عـــن طريـــق المرســـوم )(ANDPMEالوكالـــة الوطنيـــة لتطـــوير المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة  إنشـــاء �

، وذلـــك في إطـــار التكفـــل بمتابعـــة تنفيـــذ البرنـــامج الـــوطني 2005مـــاي  3بتـــاريخ  165-05التنفيـــذي رقـــم 
  ه وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي أعدت

6- 2007: 
 انطلاق البرنامج الوطني لتاهيل المؤسسات الصغيرة المتوسطة �
 ضـــمن إنشـــائها انـــدرج وقـــد، ANIREF)( العقـــاري والضـــبط للوســـاطة الوطنيـــة الوكالـــة إنشـــاء  �

 العقــار بإســتراتيجية المتعلـِـق التشــخيص توصــيات إحــدىوك الاســتثمار، ترقيــة آليــة إطــار في المنجَــزة النشــاطات
،  وذلـــك بعـــد أن حُلـــت لجـــان الـــدعم المحليـــة لترقيـــة الاســـتثمار 2007 فيفـــري في مناقشـــته تم الـــذي الصـــناعي

)CALPI ( نشأة سـنة
ُ
، والـتي لم تـؤدي الـدور المنـوط ـا، والمتمثـل أساسـاً في تـوفير قطـع الأراضـي 1994الم

  .  الخاصة بالمشاريع الاستثمارية
علومــة الاقتصــادية الخاصــة بالمؤسســات الصــغيرة والمتوســطة وتطــوير جســور الــترابط  تعزيــز الم:  2008 -7

  .مع المنظومات الاعلامية للقطاعات الوزارية الأخرى
  xxiv.تنظيم أول طبعة للجائزة الوطنية للابتكار لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:  2009 -8
9- 2010: 
سات الصغيرة والمتوسطة حيـث خصـص لـذلك غـلاف بعث البرنامج الوطني لتاهيل قطاع المؤس إعادة �

 xxv .2014ف مؤسسة صغيرة ومتوسطة في افق أل 20مليار دينار، دف تاهيل  386مالي قدره 



  على قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر دراسة تقييمية لأثار برامج الإنفاق العام
 

 2014-02المجلد  –11 :العدد                       374                               مجلة ا�قتصاد الجديد     
 

مليـــــار دج لترقيـــــة المؤسســـــات الصـــــغيرة  150تم في إطـــــار البرنـــــامج الخماســـــي تخصـــــيص مـــــا يقـــــارب  �
 . والمتوسطة، وذلك من خلال انشاء مناطق صناعية

ذا فقد تجسد اهتمام البرنامج الخماسي بقطـاع المؤسسـات الصـغيرة والمتوسـطة مـن خـلال إضافة إلى ه �
  :دعمه في العديد من االات يمكن توضيحها من خلال الشكل التالي

  مجال اهتمام البرنامج الخماسي بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة: 03الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

 

  
  
  

  

علـــى تفعيـــل مســـاهمة المؤسســـات الصـــغيرة  وأثرهـــارامج التنمويـــة معطـــى االله ويـــزازي، البـــ: المصـــدر

ــــار بــــرامج ، مداخلــــة ضــــمن فعاليــــات الملتقــــى الــــدولي حــــول والمتوســــطة فــــي التنميــــة بــــالجزائر،  تقيــــيم اث

-2001الاقتصــادي خــلال الفتــرة  الاســتثمارات العامــة وانعكاســاتها علــى التشــغيل والاســتثمار والنمــو

  .23ص  ، الجزائر1، بجامعة سطيف 2013رس ما 12-11، المنعقد في 2014

لقد كان لهذه الإجراءات والقوانين أثرها البارز في تطوير نسيج المؤسسات الصـغيرة والمتوسـطة، وكـذا تفعيـل 
دورها في الاقتصاد الجزائري من حيث مساهمتها في كل من القيمة المضافة، والنـاتج الـداخلي الخـام، إضـافة إلى 

  . لمساهمتها في التشغي
 :تطور تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة -1

للوقـــوف بشـــكل أوضـــح علـــى مســـتوى تطـــور عـــدد المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة في ظـــل بـــرامج الانفـــاق 
  :العمومية تم إدراج الإحصاءات المعبر عنها  في الجدول الموالي

  تطور نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة: 06الجدول رقم 
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  طبيعة    المؤسسة
  السنوات

  اموع  صناعات تقليدية  عمومية  خاصة

2001  179893  788  64677  245358  
2002  189552  788  71523  261863  
2003  207949  788  79850  288587  
2004  225449  778  86732  312959  
2005  245842  874  96072  342788  
2006  269806  739  106222  376767  
2007  293946  666  116347  410959  
2008  392013  626  126887  519526  
2009  455398  591  169080  625069  
2010  618515  557  -  619072  
2011  511856  572  146881  659309  
2012  550511  557  160764  711832  

  466474  96087  -231  370618  01/12التطور 
  

 Ministère de PME/PMI et de l’artisanat, Bulletin d’information  :   المصدر

économique,           N°10 et N°12 et N°22, pour les années 2006 et 2007, 2012 , Alger,p p7-10. 

 .25، 18، 10مرجع سبق ذكره، ص ، معطى االله ويزازي :*
لمؤسســـات الصــــغيرة بـــالنظر إلى واقـــع الأرقــــام المعروضـــة في الجــــدول أعـــلاه، نلاحِــــظ أن تعـــداد قطــــاع ا     

إلى  2001مؤسســة ســنة  245358والمتوســطة عَــرف زيــادة جِــد هــام، وذلــك بانتقــال عــدد مؤسســاته مــن 
مؤسســـــة  466474أي مــــا يعــــادل  %190.12، مســــجِلاً نمــــواً قــــدْره 2012مؤسســــة ســــنة 711832

لتهــا الــبرامج الانفاقيــة ويعُتــبر هــذا التطــور نتيجــة منطقيــة مــوع الإجــراءات والقــوانين الــتي حم. صـغيرة ومتوســطة
  العامة  

  :مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في ظل البرامج الانفاقية -2

إن التطور في تعداد القطـاع قـد رافقـه أيضـا تطـور في مسـاهمته في الاقتصـاد الـوطني، وذلـك كمـا هـو موضـح 
  :في الجدول التالي

بعـض المتغيـرات الاقتصـادية خـلال  مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في: 07الجدول رقم 

  )2012-2001(الفترة 
 التشغيل الناتج الداخلي الخام القيمة المضافة

المساهمة 

  في

 السنوات
 المجموع خاصة عمومية المجموع خاصة عمومية المجموع

صناعات 

 تقليدية
 خاصة عمومية

1745.5 258.7 1486.8 2041.7 481.5 1560.2 737062 158758 74763 503541 2001 

1872.09  286.79  1585.3  2184.1  505  1679.1  684341 71523 74763 538055 2002 
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2096.96  312.47  1784.49  2434.8  550.6  1884.2  705000 79850 74764  550386 2003 

2383.71  344.87  2038.84  2745.4  598.65  2146.75  838504 173 920  71 826  592 758  2004 

2607.10  367.54  2239.56 3015.5  651.0 2364.5 1157856 192 744 76 283  888829 2005 

3007.54  401.86  2605.68  3444.11  704.05  2740.06  1252707 213 044  61 661  978002 2006 

3406.93  420.86  2986.07  3903.63  749.86  3153.77  1355399 233 270 57 146  1064983 2007 

3782.06 418.9 3363.16 4237.92 3551.33 3551.33 1540209 254350 52786 1233073 2008 

4386.55 432.05 3954.50 4978.82 816.80 4162.02 1756964 341883 51635 1363444 2009 

4791.32 340.56 4450.76 5509.21 827.53 4681.68 1625686 - 48656 1577030 2010 

- - - - - - 1724197 - 48086 1676111 2011 

- - - - - - 1848117 - 47375 1800742 2012 

           

  .26، 19، 18، 11، 10مرجع سبق ذكره، ص ، معطى االله ويزازي :المصدر
  :من  تحليل الجدول أعلاه يمكن تسجيل الملاحظات التالية

نقلـــة كبـــيرة لمســـاهمة المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة بمختلـــف أشـــكالها في عـــالم الشـــغل، حيـــث  هنـــاك 
، وذلـك بمقــدار 2001في تشـغيل اكثـر مـن ضِـعف مـا تم توظيفـه عـام  2012ه المؤسسـات سـنة سـاهمت هـذ
 .سنة12منصب شغل خلال  1111055تطور قيمته 

يتضــح مــن الجــدول أعــلاه، أن القطــاع المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة أصــبح يســاهم بصــورة محسوســة  
 2010حيــــث وصــــلت مســــاهمته ســـــنة  وبنســــب عاليــــة في النــــاتج الــــداخلي الخــــام خـــــارج قطــــاع المحروقــــات،

 2041.7مليار دج من إجمالي الناتج الداخلي الخام، وهـذا بعـد أن كانـت تقُـدر مسـاهمته بــ  5509.21إلى

ويعــود هــذا التطـور إلى التحســن والارتفــاع . مليـار دج 3467.51، محققــاً بـذلك تطــوراً مقــداره  2001سـنة 
 . اصة التي تنشط على مستوى الساحةفي تعداد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخ

تمكّنــت المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة مـــن المســـاهمة بنســـبة متزايـــدة في إنتـــاج القيمـــة المضـــافة، حيـــث  
  . 2010مليار دج سنة  4791.32، إلى أكثر من 2001مليار دج سنة  1745.5انتقلت مساهمته من 

  :خاتمة

ة يمكننــا أن نســتنتج أن الجزائــر في ســبيل دعمهــا لقطـــاع مــن خــلال مــا تم استعراضــه في هــذه الورقــة البحثيــ
قامت بإتباع سياسية انفاقية توسعية ترجمتها مـن خـلال رصـد مبـالغ ماليـة هامـة  المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،

، وقـد  انعكـس هـذا الأمـر  2001ضمن مجموعة من البرامج التنموية التي شرعت في تنفيـذها بدايـة مـن سـنة 
ى وتيرة نمو نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما انعكس على تطـور مسـاهمتها في بعـض بشكل ايجابي عل

المؤشرات الاقتصادية لاسيما منها المساهمة في توفير مناصب العمل، وفي خلق القيمة المضافة والنـاتج الـداخلي 
  . الخام

الماليــة الهائلــة الــتي رصــدت لهــا،  ولكــن بــالرغم مــن هــذا  يبقــى اثــر هــذه الــبرامج متواضــعا مقارنــة مــع المبــالغ
حيــث لا يــزال هــذا قطــاع المؤسســات الصــغيرة والمتوســطة محاطــاً بســياج مــن الإشــكاليات والمعوقــات الــتي تحــول 
دون نمـــوه وتطـــوره؛ إضـــافة إلى أن  بنيـــة الاقتصـــاد الـــوطني لا تـــزال قائمـــة بشـــكل أساســـي علـــى عائـــدات قطـــاع 

  .  المحروقات
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